حالات ممائثلة . مجرد اسلوب تكتيكى يهدف الى المماطلة با كير 
قدر .كسمتن قى الاغتراق الرسس * بحق» بريظانيا فى يقوب البسن 
الذى قاتل العثمانيون ثلاثين عاما من اجله . 

وادرك المسئولون فى لندن سرعة تكتيك المماطلة العثمانى 
وقرروا ان الوقت حان للانتقال من الد بلوماسية الى القوة . 
وكآن. الوشع النولى ينا بالفسية لليجم الووطاقى لبي 
جنوب جزيرة العرب : فان التحالف مع اليابان فى كانون الثانى 
١515‏ » واتوقيع الصلح مع البوريين ”١(‏ ابار )١9*٠1‏ 
خلصا الامبريالية البريطائية من البسريات الف كانت تليدها 
من اواسط التسعينات . وفى كانون الاول (ديسمبر) ١9١”‏ 
اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بتعزيز حامية عدن وارسال 
قوات اضافية الى منطقة الضالع * . 

فى ١١‏ كانون الثانى (يناير) ١6١”‏ ازداد تعداد القوات 
البريطانية فى امارة الضالع حتى بلغ 1٠٠‏ جندى . وعزز 
العثمانيون ايضا حاميتيهم فى القطيب وجليلة حتى بلغ 
تعدادهما ٠+*85م‏ جنديا بالاضافة الى ٠*٠‏ متطوع عربى * * . 
وسترعاق ها 'تمكدت الارساط الحاكمة البريطانية الهندية من 
يزيل القرات البريطانية فى ثريب الجز زرك لدرينة اكب مسي 
تحشد فى المنطقة المتنازع. عليها فى ذار (مارسسى) #ا*9١‏ 
حوالى 5 حندى بريطانى مع سر بتين للمدفعية : وكانتثت 
حامية عدن فى الاحتياططد بعد نان زيدت قواتها الى ١:٠٠‏ 
جلدى * * * . 

وبغية دعم القوات البرية ارسلت من البحر الابيض 
المتوسظ: إل سنواعل البيخ. السقيتكاق العرييتات لبر وطاتيعان 
«هيرميون» و«انتر بيد» . وكان تحشصد هذا القدر الكبير مسن 
القوات فى قطاع صغير يهدد بالتحول الى نزاع مسلح 
الكلوغثمائى كبير . 

والى جانب التهديد الحربى لجأت بريطانيا الى التهديد 
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والوعيد دبلوماسسا فقى 8 آأذان امارسن) ١5‏ صرح وزفنى 
الخارجية البريطانى لاندسداون الى السفير العثمانى بانه اذا لم 
لسحب الاستانة قواتها من المنطقة المتنازع عليها حتى الثامن 
هشير من اذار ولم تشرع برسسم الحدود بين اليمن وعدن فان 
السفير البريطانى اوكونور سيغادر الاستانة . وكلف اوكونور 
+ قرفت ذالله. باكعار. الحكوعة المقجاقية يساق حكرمة بريطانيا 
بى حالة الرفض ستضطر الى استخدام قواتها البرية والبحرية 
المتواجدة فى جئوب الجزيرة العر بية * . وكان لهذا الانذار 
الخطير تأثيره الفورى على موقف الباب العالى . ففى ١‏ آذار 
(مارس) اصدر السلطاثت العثما نى مرسسوما بسحب القوات من 
جليلة والبدء يبوسنم الحدود وفقا لمتطلبات برريطانيا . واضطر 
الباب العالى الى الاستسلام ووافق على انتقال اهم المناطق الى 
النفوذ البريطانى.* * . وهكذا ففى اواخر آذار (مارس) ١5١‏ 
انيل شرعت اللجنة الحدودية الانكلوعثمانية برسم الحدود . ومن 
!0 الل العملية ابدت. قبائل جثوب. اليمن مقاومة جدية 
لتنسيم البلاد عنوة . ورغم الحراسة العسكرية الكبيرة تعرضت 
اللجئة البريطانية لهجمات متكررة واطلاق النار من جانب السكان 
المحليين ٠.‏ وردا على المعارضة ضد بر بطانيا قام الانجليز بعدة 
يلات تنكيلية ضد القبائل المتمردة ودمروا قراها وبيوتها * * *. 

وكانت عنيفة بخاصة مقاومة قبيلة الكتيب التى قطعت 
الوواصلات البريطانية بين عدن والضالع وطوقت فى اواخر عام 
١51“‏ وحدة من القوات اللبريطانية بقيادة الكابتن لويد 
)موف 8؟ تضرين الاول (اكتوبر) ثلقى المقيم البريطائى 
0 دن الجنرال مايتلائد بلاغا من لويد جونس افاد فيه بانه 
أن يصمد اكثر من 55 سسماعة اذا لم يصله الدعم واضطرت 
الأؤارة فى عدن الى ترك اللجنة البريطانية يدون حراسسة 
وارسلت الى المنطقة على جناح السرعة قوات نكلت بكل قسوة 


باببيلة الكتيب ودمرت القرية التى جرت فيها المعركة #ا# # خ#«ال 
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وفى معرض الكلام عن موقف السكان المحليين من الانجليز 
كتب. المقيم البريطانى .فى عد فى تقرين سبرى «ان عرب 
المناطق الداخلية يرفضون تواجدنا . . . والشخص الوحبد 
اذى كفي نززاليا البروظ نيا عر سل اف مين لك راك 1 
يتميزون بروح العدوان ولا يتمكنون من الصمود فى وجه 
القبائل المجاورة» * . وذلك هو موقف قبائل جنوب اليمن 
هن الغبين الحدود . وتجدر الاشارة بهذا الخصوص الى ان عبد 
الوهاب فر بجلده فى عام ١8141‏ بعد ان اطلق رجال القبائتل 
النار عليه اثناء المسوح والدراسات الطو بوغرافية ** . 

وذللت اللجنة الاتكلوعثمانية مقاردمة السكان المحليين 
ورسمت قن اذار (مارس) ١1*٠5‏ حدود اميرى وحوشبى وشرعت 
فى رسلم حدود صببحى . ولما كانت اراضى صبيحى ذات اهمية 
استراتيجية كبيرة لان لها صلة بالمنفذ الى البحر الاحمر فقد 
١اتخذ‏ المستعمرون البريطانيون قرارا باجراء حملة تأديبية وقائية 
ضد قبيلة صبيحى لتأمين عمل اللجنة دون عائق . وعندما 
استلم المقيم سماحا من لندن باجراء هذه الحملة كانت اللجنة 
قد وصلت الى اراضى صبيحى . وبغية الحفاظ على سلامة 
اعضائها اضطر المستعمرون الى الاكتفاء بارسال وحدات كبيرة 
الى منطقة رسم الحدود نضم اكثر من ٠١٠١٠١٠‏ جندى مزودين 
بالمدلعية السيلية » >« ,روقق وجوه التززات البروطائي تبنت 
اللجنة فى بعض الاماكن لهجمات القبائل المحلية * * * * . 

وفى ابيار (مايو) ١1*85‏ رسسمت اللجنة الحدودية خط الحدود 
على طول ميلا من وادى بانه ووصلت الى قرية دار ام بيم 
التى تبعد 50 ميلا عن مضيق باب المندب * * *** . ومع ان 


البقية الباقية من الاراضى الممتدة حتى باب المندب قد انجزت 
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دراستها من قبل اللجنة الحدودية الا ان مسألة البت فى عائدية 
مخرج البحر الاحمر ظلت دون حل بسبب الخلافات التى ننسأت 
بين بريطانيا والاستانة بهذا الخصوص ٠.‏ 

فقد طالبت الاستانة بان نمتد الحدود من دار ام بيم حتى 
بل حرز ورأؤس العارة » ويعنى ذلك ان كل سماحل باب المندب 
العربى » بما فيه رأسى شيخ سعيد » ,تقلع تحت السيطرة 
العثمانية * . ورفضت بريطانيا الادعاءات العثمانية الاقليمية 2 
ألا أن اعضاء اللجنة البريطانية اكدوا فى تقرير سرى الى 
رلاستهم ان قبائل المنطقة التى يدعى العثمانيون باراضيها تدفع 
الشريبية للسلطات العثمانية فى مخا من زمان ولا تعترف 
بالسيادة البريطائية * * . وردا على المطالب العثمانية الجديدة 
افيين الجانب البريطانى ان الدراسات الطو بوغرافية الاخيرة بينت 
أن أراضى قبيلة صبيحى الواقعة تحت الحماية البريطانية تشمل 
ميلا مربعا اضافية ششسمالى «خط وهاب» ويحدها خط جبل 
اب جبل العقمة ‏ الكدام * ** . اما فى الواقع فان 
فبيوخ القبائل القاطنة فى هذه الاراضى , كما اعترف المقييم 
البر يطائى فى عدن مايتلاند 2 يدفعون الضرائب الى السلطات 
العثيائية فى مخا . الامر الذى يدل بوضوح على ان هذه القبائل 
لم بالضماية البريطانية » وبالتالى ليست داخلة شمسن 
ملطقة النفوذ البريطانى * ** * . زد على ذلك ان الحكومة 
البر يطائية كانت قد كذبت فى عام ١8541/‏ ء على لسان رئيس. 
وزرائها سو لسبيرى اشاعة احتلال القوات البريطانية لشيخ سسيعيد 
واملنت انها تعتسر شيخ سعيد من ممتلكات الاستانة * * * * * . 
"لها اعثرفت الوثيقة البريطانية الرسمية الوحيدة الخاصة بشسيخ 
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سعيد » وهى مذكرة وزير ششلؤون الهند المؤرخة فى 1 نيسان 
(ابريل) ١841/‏ بان رأس شيخ سعيد هو «عثمانى» * . الا 
ان موقف بريطانيا من هذه البقعة الهامة استراتيجيا قد تغير 
بعد بضع سسئوات ٠.‏ فقد صممت على عدم الكتاذل عتيسييا 
للعثمانيين . وفى عام ١1+54‏ كتبت وزارة الحربية البريطانية 
بان «الفرصة سمانحة للاستفادة من رسيم الحدود واعادة النظر فى 
مسألة شيخ سعيد» . واصرت الاوساط الحاكمة الانكلوهندية 
على ادراج اراضى صبيحى «الاضافية» ضمن مطالب بريطانييا 
الاقليمية . وكان عضو اللجنة الحدودية فيتزموريس قد اعد 
حتى حزيران (يونيو) ١1١5‏ خريطة بحدود صبيحى تمتد عبر 
خط دار ام بيم - جبل نعمان - العقمة - الكدام ثم تستمر على 
متائدل البعر الأجمر حش رولاقى, #دييع ملعي اتاركة يتزاها نايتا 
ونصف رأس شيخ سعيد ضمن المنطقة العثمانية * * . وفى 
حزيراث غادر العقيد عبد الوهاب مع سائر اعضاء اللجنة 
البريطانية اليمن ٠‏ لكن فيتزموريس ظل فى جزيرة بريم ليعين 
ما تبقى من الحدود . واستقر احد اعضاء اللجنة العثمانية فى 
رأس شيخ سعيد # # الى 

ووامل التدتر نانسينوق فى لتق والشداقبة الضراء 
الانكلوعثمانى فى سبيل الحدود الافضل من دار ام بيم حتى مضيق 
ناب التقمب » ومن الشليب:آلى القنيال 'المرقى .. الا إن الادعاءات 
الاقليمية الجديدة لكلا الطرفين رفضت من جانبهما . وعند ذاك اقترح 
الدبلوماسيون البريطانيون فى مذكرة بتاريخ ١١‏ آب (اغسطس) 
حلا وسمطا «ليثبتوا تمسكهم بروح المودة» ( كما جاء حر فيا فى 
نص المذكرة) . واعربت بريطانيا عن موافقتها على منح الاسستانة 
اراضى لا حق لها فيها بمساحة 55٠‏ ميلا مريعا . وهى 2 كما 


*« دده 027977صنه80 جعللةق .1904 ,#عطمغء0) ,نعصتلععءء0:ظ ,41ال 


-ز[ءع1]2 عط طخت سممأاععصسه© ص عه عطة طغتلود دده مل معع81 .0م1ذوامر 
فطخ آه «اع خسم أموعنط مم عط لصد ععلءمط بوطتعغط5 عغطغ 01 1626101 
.0 710 .ع جمغعع2206 بعلم 

* »ا ى,... م202 عط طخت كدم 02 معع21 .1903 ,رامل ل عصوال ,اذل 


لقنانا 
* * * .12 .م ,64 210 , . . . معت 2205 لغ1د81 امدععدع) ,1اذلا 


ا 


هم الانجليز , عائدة شرعا الى صبيحى », و بالتالى الى بريطانيا . 
ولى مقابل هذا «التنازل» يتوجب على العثمانبين ان بلتزموا يعدم 
اعالة هذه الاراضى الى اية دولة ثالثئة ويوافقوا على رسم الحدود 
ذار ام بيم حتى نقطة شيخ مراد فى رأس شيخ سعيد * 

ووفنا للحدود المقترحة من جانب الانجلين ينتقل جزء من رأس 
ايم سعيد الى المنطقة البريطانية » مما يهيى لبريطانيا فرصة 


الاقتراف المباشر على مخرج البحر الاحص . 1 


كيها ظهرت خلافات ببن بريطانيا والاستانة بشسأن حدود 
بافع الواقعة شمال شرقى القطيب . فقد اعتبر الانجليزن بعض 
الناطق داخلة ضمن يافع ٠‏ ولذا فهى بريطانية . بينما اعتبرتها 
يلكاراث المقيم البريطانى فى عدن فى ٠ ١8415‏ اى قبل عشر 
سلرات من ذلك ,. مناطق عثمانية * * . 

الول سنبب المطالب البريطائية. الاضافية ولم طرحت قى 
مهام ١514‏ بالذات ؟ 

ا االعراب على هذا السؤال فى الوضم الدولى الذئ نشاً 
آلااك . فلئن' كانت بريطانيا فى السابق مضطرة اثناء تطبيق 
:0 انلها الاستعمارية فى الجزيرة العربيية الى الالتفات الى 
«رالف مئافساتها - فرنسا والمانيا وروسسيا . فان احداث 
81 غغيرت هذا الوضع . فان الحرب الروسسية اليابانية التى ' 
ا فى شسباط (فبراير) ١4*54‏ شغلت روسسيا لامد طوييل 
#ن التئافس مع بريطانيا . اما فرنسا التتى هى من منافسى 
بريطاليا الاساسيين فقد تحولت الى حليفة لها بنتيجة التقارب 
لألقلُوفِرنسى وتوقيع الاتفاقية الالكلوفرنسية التى ارست بداية 
الولاق الثلائى فى نيسان (ابرييزم) ١.١54‏ . زد على ذلك ان 
موَلَقَة بريطانيا على استيلاء فرنسا على مراكثى (التى كانست 
الطمع فيها المانيا) » مقابل الالتزام بعدم الاعتراض على السياسة 
الاستعمارية البريطانية فى مصر ,. كانت تنطوى من كل بد على 
|[زال لزاع فرسى المانى نشب فعلا فى عام ١9*٠0‏ وشغل 
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الاقليمية البريطانية فيما يغص مسألة رسم الحدود 
الاككلرعفياتية عام 514 . 

لايس المطامع البر بيطانية الحدندة اسشاء الاستانة التلى 

نعتبر اراضى يافع ملكا عثمانيا . ولذا يجب ان تدرج ضحعن 
المنطقة العثمانية . وعندما لم يعد الضغط الد بلوماسى يجدى 
نفعا طلب اللورد لاندسداون فى 55 تشرين الاول (اكتوبر) 
5 من القائم باعمال السفارة البريطانية فى الاسستانة ان. يطلع 
الياب عاق عل تيلا الكترعة البريطافية فيا [رمدال تاليعة عرب 
الى السواحل اليمانية «لحماية مصالح بريطانيا» * . 

ولاثار عدا التيديد قلى 'أثباي العاق قوعدا وؤير العارسيبة 
العثمانية بالرد على الطلب البريطانى والتمس تأجيل ارسال 
السقحة ان بي 

وف 4 "برهن العاتى (توقميرة 5158 وه البسنتات االغالى 
بالفمل ٠‏ لكنه لم ينزل عند طلب الاتجلين بأية حال . ققد اعلن 
الباب العالى فى مذكرة سسلمها موسوروس باشا . السفير 
العثمانى فى لندن , الى لاندسداون ان المناطق المتنازع عليها 
عثمانية بلا شك . واعتبر حدود صبيحى التى اقترحها الانجليز 
«غذوا سسافر[» ارام الامبراطور بة العثمانية #* #* 2. 

ولم تكن لندن تتوقع مثل هذا الرد ٠.‏ وحاول لاندسداون 
ان بذكر السفير العثمانى بان السلطان وعد فى ؟؟ ايلول 
(سبتمبر) ١105‏ بتنفيذ كل مطالب بريطانيا . وبعد ان اقتنع 
لاندسداون بان كل الذرائع لا 'تقيند اعلن فى أخر المطاف ان 
بريطائيا سسقاف التضير لآزسال السفيئة الحربية الى. البحر 
الاحمر بعد ان تأجل ارسمالها نزولا عند رجاء الباب العالى ** * . 

وفى + اتشرين الثاتى (توفحير» 15+54 ٠‏ أئ فى 'اليوم الثالى 
بعد هذا اللقاء » وصلت السفينة الحربية البريطانية 


* وعلة عطة آه ممأغةخغتستاء10 .1905 ,تإتقبصطع”"]1 ,وعم تلععء2»0 ,41 لز 
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'ابروذر باين» الى سواحل اليمن * . وواجهت الدبلوماسية 
العففالية من .حديد خطر الحرب فلجأات الى تكتيك المماطلة . 
لد اعدنت مذكرة الباب العالى المؤرخة فى 55 كانون الاول 
(ويسمبر) ١105‏ والمسلمة الى القائم باعمال السفارة البريطانية 
فى الاسستائة «ان الحكومتين يجب ان تمتنعا عن ارسال القوات 
الي اراضى القبائل التسع» بغية الحفاظ على الوضع القائلم فى 
دلوب الحزيرة . وجاء فى المذكرة ان اللجنة العثمانية تلقت 
لوجيها «برسم الحدود صوب الكدام بعد مضيق باب المندب 
#لى ساحل بحر عدن بشرط ان تبقى قرية تربة والآبار والاراضى 
الوتاخمة لخط الحدود المنتهى عند شيخ هن إذ. ظممن والافننكة 
اليين» * * . كما اعلنت الحكومة العثمانية فى المذكرة بانها لا 
تلوق ان نسلم اراضيها لاية دولة اخرى . ولزمت المذكرة 
الصيعثك شأن الحدود شمال شرقى القطيب ٠.‏ 

زخيرت باللمذكرة العثمانية الاوساط الحاكمة البريطانية » بل 
وضللئها فى البداية . لان الصياغة العثمانية للحدود المقترحة 
اطييلث خطأ جديا كان نتيجة لعدم الدقة او لعدم معرفة جغرافية 
جلوب الجزيرة » وريما كان محاولة اخرى من جانب الدبلوماسية 
العنيمالية لتشويش حل مسألة الحدود . وتلقئ القائم باعمال 
السيفارة البريطانية توجيها بابلاغ الباب العالى بان شرط تخلى 
اليآأرفين عن ارسال قوات الى المنطقة المتنازع عليها غير 
بول ؛ كما كلف باستيضاح اسباب سوء الفهم الذى اثارته 
اليذكرة العثمانية المؤرخة فى 1؟ كانون الاول (ديسمبر) 
1 والثتى نصت على ان تحال الى بريطانيا الاراضى التى تخلت 
لها سابقا بشرط الا تسلم تلك الاراضى الى ابية دولة 
0 ##”» : وفئى ؟١‏ كانون الثانى (يناير) ١1١60‏ كتب نائب 


للابول بالحدود من شيخ سعيد حتى دار ام بيم . . . بشرط 


ا#وستواوس- .تعد عصت - - ١‏ - 


٠‏ 1 11 0؛ 5 .1إعدع , . . . مملغه تناع[ .1905 بلإتمتصطء”1 ,[ذلح 
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الا يقدم العثمانيون الى دولة ثالثة الاراضى الواقعة بين الكدام 
ودار ام بيم . اما الآن فالحكوسمة العثمانية مستعدة للقبول 
بالحدود من الكدام بدلا من شيخ سععيد » باسستثناء الحزام 
الساحلى بين الكدام وشيخ مراد . وهكذا قدم العثمانيون اكثر 
مما كنا نريد 2 وهم يتوخون من وراء ذلك بلوغ هدفين . 
4) تريدوق أققال وسيب الحدوه الى المسال القرقن باتعاه 
الصد ادا © ورينوث اله #رميق. رويطانا قواكيا آل ععلقية 
القبائل, التسغ .. ويتتصون النقطلة الإوق تحن لا تقبر على رسيم 
الحدود الى الشمال الشرقى ,. اما النقطة الثانية فهى لامعقوالة 
لدرجة تجعلنا نندهش لاقدام العثمانيين عليها» * . 1 
الى المنطقة المتنازع عليها »2 لكنه لم يعد يشير الى «خط 
الكد(ف» ٠.‏ واقاد فيتوموريس في 98 كانون الثانى (يتاير) ذا 
اق عضو النجدة العحانية لأ ودال' يكن يانه اسعل 'التوحييه 
اللى ورد قكره الى مذكر 6 آلباي الال التؤرظة .فى 4 تاتون 
الاول (ديسمبر) . وكتب فيتزموريس يقول : «اعتقد انه 
استلم التوجيه فعلا ٠‏ وريحاول الآن فى مراسملاته مع الاستانة 
ان يصحح خطأ «خط الكدام» * * . ومع ذلك لم يعترف الباب 
العال ارستنا بالهذ الوارة قامتكرة 29 كانون الارل ١3+‏ 
ولم يتقدم باية صياغة اخرى للحدود . ومن جديد طال امد رسم 
الحدود ,» وهذا فى صالح الماب الع الى . وعند ذاك قررت 
اله بلوناسية البربطائية أن تادز يتفسها وتعلن حن تيفية قينها 
للمذد كرة العثمانية و«الارادة» السلطانية بخصوص رسيم .حدود 


وفى /ا شباط (فبراير) ١1١5‏ كلف لاندسداون السيد القائم 
باعمال السفارة البريطانية فى الاستانة بأن يبلغ الباب العالى «بان 
حكومة صاحب الجلالة » رغم كون خط الحدود المذكور فى 
«الارادة» الجديدة يستند على ما يبدو الى تصور خاطىء عن 
التفاصيل الجغرافية 2 تأخذ بعين الاعتبار واقع أن الباب العالى 


* .8 .ص ,189 250 ,.10ط1 
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بعث الى ممثليه ثوجيها يهيى' لهم فرصة رسم حدود قبيلة 
صبيحى من دار ام بيم حتى شيخ مراد عبر جبل قوة ويترك هذا 
العحصسين وقررية ترية مع الابار فى الجانب العثمانى» * . 
وابدثت الحكومة البريطانية موافقتها على الاعتراف بال+*هه ميلا 
هر بعا العائدة الى قبيلة صبيحى تحت الاحتلال العثمانى بشرط 
الا نسلم الى اية دولة ثالثة . كما كلف القائم بالاعمال بان 
وان سكزعة صاب الجلالة تمتبر المناطق. المتاغمة ليافسبح 
| |الهذه القبيلة التى هى احدى القبائل التسم التابعة 
+01 اليا وائها اخذت بعين الاعتبار التزام الحكومة العثمائنية 
هلام ارسال قوات الى هذه الارافى . اما بر يطانيا تهنين تحتفظ 
ابدالها الذى لا جدال فيه» لارسال القوات البريطانية الى هذه 
العناطق فى اى وقت تتطلبه «مصالح الامن العام» * * . علما بان 
القالم بالاعمال يجب ان يدلى بتصريح ذى طايع انذارى وريؤكد 
اله اذا اثارت الحكومة العثمانية صعوبات وعراقيل لاحقة فان 
الحكومة البريطانية ستقطع المفاوضات الحدودية وتعين بنفسها 
الحدود الثتى تريدها وتتخذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن 
ييا لدها فى هذه الاراضى * * * . وبغية دعم هذا الانذار بالافعال 
<<< (قمكومة البريطائية الى البحر الاحصر السفينة الحربية 
«ابيرسى» التى وصل فيتزموريس على متنها الى تربة «ليزور» 
اللجلة العثمانية **** . واسفرت هذه الافعال الحازمة عن ' 
الج عرضية بالنسبة لبريطانيا . ففى ١5‏ اذار (مارسس) ١1١8‏ 
ابلم الياب العالى اوكو نور ان الاسنتانة موافقة على تلبية الل 
وطالب بريطانيا وقد بعثت الى لجنتها توجيها يقضى برسم الحدود 
مِنْ دار ام بيم حتى شيخ مراد 5 واعترف الباب العا لى بان اراضى 
بأل والعوالق داخلة ضمن اراضى القبائل التسع ويائه لن يسلم 
الاراضى المتاخمة لحدود صبيحى الى ابة دولة ثالثة * ** * *. وفى 


٠:‏ ليسان (ابريل) ١1*08‏ وقع البروتوكول السادسى الختامى 
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للجنة العدودية الاتلرعيافية الذى روس نهانيا الوذ الشر 
شطرت اليمن الى شطرين بريطائى وعثمائى * 

وقرر الطرفان عدم رسم الحدود شمال شرقى لكمة الاشعوب 
قرب القطيب ,2 حبث بدأ رسسم الحدود باتحاه البحر 2 وذلك لان 
التجربة اثبتت بان الحاجة ستستدعى زج قوات اضافية فى 
منطقة تعبين الحدود بغية اخماد عصيان القبائل اليمانية . ولذا 
تقرر مد الحدود من لكمة الاشعوب الى الشمال الشرقى على 
الخريطة فقط دون تعيينها على الطبيعة * * . 

وبعد اتمام رسيم الحدود اعترف فيتزموريس فى تقر,يره 
بانه «اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الوضع القائم فى عام ١1*١٠‏ 
هو اسباس رسيم الحدود فقد حصلت بريطانيا على اكثر يكثير 
مما كانت تؤمل فيه قبل رسيم الحدوح)*  **‏ ورغم السجبياز 
رسسم الحدود فقد حاول الباب العالى ان يؤجل توقيع المعاهدة 
الخاصة التى ينبغى ان ثثبت رسسمسا نتانج تعبين الحدود . وفى 
8 اذار (مارس) ١91١5‏ فقط وقعت الاسستانة وبريطانيا على هذه 
المعاهدة التى اكدت , بدون اية تعديلات ,2 على بروتوكولات 
اللجنة الحدودية الانكلوعثمانية * * ** . 

و باستلام الاحرار الستلة ايتعدت السياسة الاستعمارر بة 
البريطانية فى جنوب الجزيرة فى عام ١1١1‏ قليلا عن نهمج 
المحافظين التوسعى ٠.‏ فقد الغى مشروعا سكة حديد عدن - 
لحج و مصيح الحيسش فى الضالع » وصدر .066"آتإ بسسمحب القوات 
البر يطانية من المناطق الداخلية وعدم القيام بعمليات حر بية على 


مسافة ١٠١‏ اميال عن عدن بدون سماح خاص من وزير شؤون 
الهند * * * * * . وانتقدت الاوساط الاتكلوهند.ية بشدة قرار 


نوم "تاشيل - بأكبرماك سحب القرات: مق الطبالئع كناك يان 
تواجدها فى المنطقة الحدودية هو وحده الذى يحول دون الغزو 
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العثمائى * . واعلن نائب ملك الهند ! . ميئنتو قائلا : «اذا 
السحيئا الآأن سنواحه بعد ضع سئين الحزيرة العر بية 
الستفلة» ** . الا ان موظفى الادارة الاستتارنة دوق 
الشكير الواقعى اعترفوا صراحة بان استمرار تواجد القوات 
اظالية فى الضالم إن يقوى كقوذ بريطائيا فى المنالق 
الداخلية من حئوب اليمن » وذلك «لان من المتعذر القيام البو 
الشيون بضعة شهور بما لم يتحقق طوال الاعوام الثلائة 
الاخيرة» “ * * . واعترفت السلطات الاستعمارية البريطانية 
سراحة فى مراسلاتها الدبلوماسية السرية بضعف نفوذ بريطانيا 
إى المثئاطق الداخلية من عدن . فقد كتب المقيم البرريطانى فى 
#اءن مثلا «ان مئزلة بريطانيا فى جنوب الجزيرة ليست رفيعة . 
والسيكان يعتبرون السلطان العثمائى اقوى خليفة . ومع انهم لا 
إن /الائراك فهيم يخافون متهم اكثر مما يخافون من 
الاليل:» ٠.٠.١‏ 1 

قد كانت الحدود التى انشئت بين عدن واليمن فى اعقاب 
ضراع الكلوعثمانى حاد حاول قيبه 1 من الطرفين ان بستولى 
الى اكبر قدر ند من الاراضى الواقنيتبة استراتيجيا حدودا 
«سطلعة لا تراعى كون اليمائيين المقيمين على كلا جانبى الحدود 
وار | بعلين ثرابطا وثيقا بالاو سر الاقتصادية والثقافذئية 
والعقبائر بة التقليدبة . وهذا ما جعل القبائل لا تعير اهتماما 
للجدود ؛ وغالبا ما يستعين الاشخاص الرافضون لاحكام المحاكم 
لى المنطقة «البر بطائية» بالمراجع القضاشة الاسلامية المتواجدة 
آى الاراضى «العثمانية» * * * * * . 

ولكنه رغم موقف الشيكان النمائيين هذا من الحدود سِن 
| اليِضٌ ظئت سياسة الامبريالية البريطائية بعد رسم 
اإرهفهةنو'تثبيت وتخليد تقسيم اليمن . وكشف رسم 
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دن 


الخدود من قبل بريطانيا والامبراطورية العثمانية عن ضعف 
نفوذ كلتا الدولتين فى 'اليمن . فحتى عام ١4*80‏ غدا قسم كبير 
من شمال اليمن تحت سيطرة الاثلمة الزيدية الذين تزعموا 
الخال العررى للضقي البنتن ند اليقطرة العقمانية ؛ 


. نضال الشعب اليمنى التحررى ضد العثمانبين 
فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين 


يمكن. تقسيم تاريغ .السيطرة العثمائية فى: اليمن فى القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الى ثلاث مراحل اساسسية . 

المرحلة الاولى )١811-1١1/*(‏ هى مرحلة الحكم المشترك 
العثمانى الزيدى فى ششمال اليمن . فمع ان اليمن الشمالى كله 
كان يعتبر عثمانيا الا ان قسسمما كبيرا مئه كان فى الواقع تحت 
سلطة الائمة الزيديين الذين كانوا يستلمون معونات كبيرة من 
الفتناميق ويساهدوث اقضاسة لسيطة فل يل اتلد ١‏ وثكات 
المستعمرون العثمانيون ينوون تعزين سلطتهم فى ششمال اليمن 
بواسطة الائمة الزيديين 2 بل وبسط نفوذهم عل اراضى جئثوب 
اليمن وعمان حتى الخليج العربى . 

وكان الائمة الزيديون بدورهم يأملون فى الاستفادة من 
التحالف مع العثمانيين لوقف النزاعات والحروب القبلية ونعزيز 
سلطتهم: فى المئاطق الجبلية من اليمن . الا ان تدهور وضع 
الامبراطورية العثمانية دوليا وداخليا فى اواخر سبعينات القرن 
التاسع عشر , وكذلك مقاومة بر يطانيا لمطامع الاستانة السسيسسين 
جئوب اليمن ارغما الباب العالى عل تأجيل مخططات اخضاع 
الجنوب وابداء اهتمام خاص بتعزيز مواقعه فى شمال اليمن على 
الاقل . و بئتيجة هذا الانعطاف فى السياسة العثمانية فى 
اليمن .» وهو الانعطاف الذى يشكل المرحلة الثانية من السيطرة 
العثمانية على اليمن (/ا/1/١1-*86١)‏ انتهى الحكم المشترك بين 
السلطات العثمائئنة والائمة الزيدبين . فقد نحت الادارة 
العثمانية الزيديين عن الحكم تدريجيا وشددت لدرجة كبيرة من 
استغلال السكان اليمئنيين حيث فرضت عليهم ضرائب مرهقة 
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سسا بالقوة فى الغالب ...واثار تضسف السلطات العثمانة 
زبشيعها ومصادرة الاغذية طول الوقت والتضييق على حرية 
اليا ثل سبخطل اليمثيين ه كانت مصادرة اراضى واملاك كبار 
اليلاك العقاربين اليمئنيين من قبل العثمانيين قد الحقت ضررا 
بيحسرسا بالمصالح الاقتصادية للفثات المتنفذة فى 
رلابية اليمن وغيرت لدرجة كبيرة دن ليد 
العثيالية . 

ا ادث سياسة '. التهنب العثمانية الى أتقوية سلشسة 
ملسي > الوا جه السركان مرغي 
#ل الاسيثانة .» وسرعان ما هب هؤلاء السكان ضد السيطرة 
الوثيالية . وكانت نضالاتهم فى بادىء الامر ذات طابع عرضى 
الأوق ٠‏ ولكنه اعتبارا من عام ١814١‏ بدأ عهد الحركة الوطنية 
|ال«ررية اليمانية الشاملة (المرحلة الثالثئة من السيطرة العثمانية 
| الين)ا...لؤانتهت هذه المرحلة بحصول الامامة الززيدية التى 
#ريك فيما بعد نواة لليمن المستقلة . على الحكم الذاتى الفعلى 
أى هام ١5١8‏ والقانونى فى عام ١91١‏ . 

الدلعث الانتفاضة اليمنية الشاملة الاولى فى عام ١831١‏ 
|3 الغ السنخط,على السيطرة العثمائية اوه . وفى هذه 
الاارلة بالذات دعا امام الزيدية الجديد محمد بن بحيى حميد 
الذي رعاياه الى النضال ضد المحتلين . واستجابت لهذه الدعوة 
"آل القبائل الزيدية وبعض القبائل الشافعية فى الجبل وتهامة 
ايك حاملة السلاح ضد السيطرة العثمانية فى اليمن الشمالى . 
واحرز الثوار فى البداية انتصارات كبيرة فحاصروا الحاميات 
العايالية فى صئعاء وحجة وعمران ومدن اخرى . وفى ك0 
1 بدءأت الانتفاضة ضد العثمانيين فى سنجق عسير التى 
ا اذاريا من ولاية اليمن فى فترة السيطرة العثمانية .. 
والحل ثوار عسير الذين ازداد عددهم سرعة هزاثم كبيرة 
بأأواتك الاستلال العثمانية * . 

ولم للتزم بريطانيا اطلاقا بسياسسة الحياد وعدم التدغل 


*# 208 ,2506 110 .معصعلا 12 غاممعه .1892 ,لإتمبسطع"1 ,41 كر 


م 


اثناء. الانتقاضات شه الاستانة +٠‏ ققد حاول المستعمرون 
البريطانيون الاستفادة مثها لتعزيز نفوذهم فى شبه الجزيرة 
العر بية واخذوا يزودون النوار بالسلاح والعتاد وبستثيرون 
صدامات جديدة بين القوات العثمانية والقبائل العر بية . الا ان 
الانجليز عندما ايدوا الكفاح التحررى فى ولاية اليمن كانوا فى 
الوقت ذاته يخشون من اتساع نطاق هذا الكفاح الذى يمكن ان 
وسين قن وجية عادية البريطانيا ويقفل الى بيات اليعن 
الجنوبى . وفى هذه الحالة كان من ششبأن السلاح البرريطانى ان 
يصوب الى الانجليز انفسهم . وانطلاقا من تفضيل بقاء اليمن 
القنيالى تحت سيطرة الامبراطور بة العثمانية الضعيفة ولسس نحت 
سيطرة المانيااو فرئساء لم تكن لدى المستعمرين 
البروطانيين ملحة فن #صقية البييحة العانية بالكامل فى 
عسير واليمن الشمالى ٠.‏ وهذا هو سبب موقف المستعمر ين 
البريطانيين المزدوج من الحركة المئناهضة للعثمانيين فى ششببه 
جزبرة العرب . فمن جهة كانوا يزودون الثوار بالسلاح والعنناد 
ومن جهة اخرى بحاو لون اعاقة اندماج التضشالات المثناءضنة 
للعثمانيين فى حركة وطنية تحررية متلاحمة . 

واعتبارا من ايلول (سسبتمبر) ١1*١١‏ اتسع نطاق الكفاح ضد 
الملباتيين في شعال البمق الدوجة هده بالط > ولتم نيان 
العثمانيون من التضييق على الثوار وزحزحتهم الى صعدة وححة الا 
بعد وصول امدادات كبيرة . ونكلت الحملات التأديبية العثمانية 
بالثوار فدمرت اثناء عمليات التهدئة حوالى "٠١٠‏ قرية يمانية * . 
الا ان الحركة التحررية لم تخمد رغم التنكيل الوحشى . 

وفى عام ١1١“‏ اندلعت الانتفاضات المناهضة للعثمانيين من 
جديد فى عدد من مناطق اليمن الشمالى » وكانت اشارة الى حلول 
مرحلة جديدة فى النضال التحررى للشعب اليمنى . ففى حزيران 
(يونيو) 110 ابلغ والى اليمن العثمانى الباب العالى فى مراسلاته 
السرية بان المتمردين اسستولوا على قسم كبير من البلاد . وبات 
العثمانيون يسيطرون فقط على بعض المدن الكبيرة فى شمال 
اليمن . وحقق النضال ضد العثمانيين نهوضا كبيرا فى عام 
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81 ,؛ بعد وفاة الامام محمد حميد الدين ومبابعة ابئهة بحيى 
اياها جديدا للزيدية . وفى تلك الفترة كانت احوال سسكان اليمن 
«لدهورة للغابة , لان الجفاف الذى استمر عدة سسئين جعل البلاد 
تعالى من مجاعة رهيبة اودت بحياة اهالى قرى يكاملها ٠‏ قفى 
يلالق الس واب وتعز وحدها اودت المحاعة بحياة 4 القله شخصضى 
بي السئوات الاولى من القرن العشرين * 

ولم تقدم السلطات العثمانية معونة تذكر للجياع ٠‏ مما شدد 
ين لد الاهالى على المحتلين . وفى هذا الجو دعا الامام يحيى 
الييليين للجهاد ضد الطغيان العثمائى . فقد اتهم الامام 
ي«بى العثمانيين السنة باضطهاد الشيعة فى اليمن وبمحاولة 
اسيذية الزيدية فركز فى كل مطالبه على «احياء الشريعة الاسلامية» 
بوسيلها اساس القضاء والعدالة فى شمال اليمن . وكان سبب هذه 
الوطالب هو نية السلطات العثمانية فى تصفية نظام الحكم الزيدى 
وأ#تبداله بالنظام المطبق فى الولايات الوسطى من الامبراطورية . 
لالت مستحدئات الولاة العثمانيين الذين سسعوا الى تنصيب 
#باالءهم فى الجهاز الادارى القديم قد سددت ضريات رد 
الى «صالح الاقطاعيين والموظفين وعلماء الدين اليمنيين . 
0 عمس سن ا 
اللأار هامة الئاس وفى انظار الوجهاء والمشايخ بين السكان 
اأزيدية الذين كانوا يشكلون اغلبية اليمنيين . 

ولببى دعرة الامام يحيى ليس الزيديون فقطا ,2 يل وبعض 
الابالل الشافعية التى كانت تعانى من جور المستلين العثمانيين لا 
اقل عن معائاة الز بد بين . وكات تعاون ها تبن الطائة ئفتين المتعاد يتين 
يل زهان ينطوى على بواكير التلاحم الوطنى الذى بدأ آنذاك 
(أسيار عن تأسيس الدولة اليمنية المستقلة : 

وجمع الامام يحيى قوى متطوعة كبيرة من القبائل وحرر اكبر 
يرن الجبل من المحتلين العثمانيين وحاصر الحامية العثمانية الكبيرة 
فى العاصمة اليمئية صنعاء فى اواخر عام 5 .. واسستمر الحصار 
#«والى سيئة اشهر وصد الزيديون كل محاولات فك الحصار , وفى 
"11 ليسان (ابريل) ه١1١‏ استسلمت الحامية العثمانية . ووقع 
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